
49مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية- العدد العشرون - ذو القعدة  1444هـ - يونيو  2023م

عمق الشعور بالطبيعة في الشعر المهجري
أستاذ مشارك-كلية التربية – جامعة كسلا

 

باحث – مركز بحوث ودراسات دول حوض 
البحر الأحمر 

د. ميرغنــي حمــد ميرغنــي حمــد

ــد ــم محم ــوم ابراهي ــاح الت د. ص

المستخلص:
ــة  ــاة موحي ــر حي ــعراء المهج ــة لش ــكلت الطبيع ــد ش ــاعر، وق ــكل ش ــام ل ــدر إله ــة مص الطبيع

ــعر  ــة في الش ــث الطبيع ــذا البح ــاول ه ــد تن ــكالها، وق ــا وأش ــكل ألوانه ــوا ب ــيس، فتغن ــاعر والأحاس للمش

المهجــري، وعــرض مشــاهدها كــا رســمها الشــعراء المهجريــون ، وتنبــع أهميــة البحــث مــن كــون شــعراء 

المهجــر مــن أشــد النــاس تعلقــاً بالطبيعــة ومناجاتهــا، واتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، وتوصــل 

البحــث لجملــة مــن النتائــج أهمهــا: أن شــعراء المهجــر ارتبطــوا بالطبيعــة ارتباطــاً شــعورياً وثيقــاً خلــق 

ــن الشــعراء في تناولهــم للطبيعــة. ــاً، جعلهــم يختلفــون عــن غيرهــم مِ بينهــم وبينهــا ارتباطــاً وجداني

الكلمات المفتاحية: الطبيعة ، شعراء المهجر ، عمق الشعور
The depth feeling of the nature in Immigrant poetry

Dr. Margani Hamed Margani Hamed
Dr. salah Eltoom Eibrahim Mohmmed
Abstract:

Nature is a source of inspiration for every poet, For immigrant 
poets nature formed a revealing life of feelings and sensations, This 
research dealt with nature in the poetry of immigrants, The importance 
of the research comes from the fact that immigrant poets are among the 
people most attached to nature, The researcher followed the analyti-
cal descriptive approach, The research reached a number of results, the 
most important of which are: The immigrant poets were closely associ-
ated with nature.
Key words: the nature , Immigrant poets, depth feeling

مقدمة:
شــعراء المهجــر أو مدرســة المهجــر هــم شُــعراء عــرب عاشــوا ونظمــوا شــعرهم وكتاباتهــم في البــاد 

ــن أهــل الشــام  ــة م ــى نخب ــادة ع ــق اســم شــعراء المهجــر ع ــا، ويطل ــا وعاشــوا فيه ــي هاجــروا إليه الت

ــى أواســط  ــن 1870م حت ــن في ماب ــن هاجــروا إلى الأمريكت ــن الذي ــن والســورين المثقف وخــاصى اللبناني

1900م .وقــد حفــل الشــعر المهجــري بألــوان مختلفــة مــن الموضوعــات، أبرزهــا الميــل إلى الطبيعــة والتفكر 
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فيهــا؛ فقــد تطرقــوا إلى شــعر البيئــة، حيــث رســموه بأجمــل الصــور الفنيــة المتكاملــة، كــا جعــل شــعراء 

المهجــر البيئــة كأنهــا إنســان يخاطــب الإنســان، وكانــت لهــم هــي الأم الرحيمــة التــي تعطــف عــى أبنائهــا، 

حتــى أصبحــت عاقتهــم بهــا أمــن مــن صلــة الــدم .

ففــي بحثنــا هــذا حاولنــا تســليط الضــوء عــى تنــاول شــعراء المهجــر للطبيعــة، فلــم نجــد مــن 

لم يتنــاول الطبيعــة بتاتــاً في شــعره منهــم، فجميعهــم مــن أخلــص أبنــاء الطبيعــة وعشــاقها؛ فهــم عميقــو 

الإحســاس بهــا، يــرون في كل مــا فيهــا أشــياء حيــة.
أسئلة البحث:

1. ما دور الطبيعة في الأدب لمهجري؟

2. إلى أي حد مال شعراء المهجر إلى الطبيعة؟

3. ما عناصر الطبيعة التي تناولها شعراء المهجر؟

4. كيف برع شعراء المهجر في تصويرهم للطبيعة؟
أهداف البحث:

1. محاولة إلقاء الضوء عى شعر الطبيعة لدى المهجرين.

2. محاولة الكشف عن الطبيعة وتجلياتها في الشعر المهجري.
أهمية البحث والدوافع لاختياره:

لقــد كان شــعراء المهجــر مــن أشــد النــاس تعلقــاً بالطبيعــة ومناجاتهــا، لذلــك تعمقــوا في الشــعور 

بهــا ووصفهــا، وهــذا مــا جعــل الطبيعــة تحتــل مســاحة شاســعة في أشــعارهم، حيــث كان لــه مــذاق خــاص 

ــا لدراســة الطبيعــة في شــعر المهجــر موضوعــاً للبحــث،  ــا تــأتي أهميــة اختيارن ولونيــة جديــدة، ومــن هن

وتتمثــل أهميــة البحــث في الآتي:

إن شعر الطبيعة يعد مادة خصبة في الشعر المهجري تستحق الدراسة والاهتام.. 1

إلقاء الضوء عى موضوع مهم في الشعر المهجري ألا وهو الطبيعة.. 2

ــه، إذ أنّ أغلــب . 3 ــة تفــي بحــق الموضــوع وتغطــي جوانب عــدم وجــود دراســات ســابقة كافي

ــي تناولــت الشــعر المهجــري وشــعراءه كانــت تتجــه نحــو موضوعــات أخــري. الدراســات الت
منهج البحث: 

اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليي لماءمته لطبيعة البحث.
تمهيد:

مــع بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر كــرت الهجــرة مــن بــاد الشــام التــي تشــمل 

ــرة،  ــك الف ــة في تل ــكا الجنوبي ــكا الشــالية وأمري ــاد المهجــر وهــي أمري ــان وســوريا وفلســطن إلى ب لبن

ــرى في  ــا ن ــة، ولعلن ــية والديني ــة والسياس ــا الاقتصادي ــل، منه ــدة عوام ــرة إلى ع ــك الهج ــبب تل ــود س ويع

ــك العوامــل  ــكل تل ــراً ل ــوني«، تصوي ــق حســن الرت ــا الشــاعر المهجــري »توفي ــي كتبه ــة الت ــات الآتي الأبي

ــاً: والأســباب، قائ

ولا توطنُّ أرضِ  الغير يرُضينالا الرْزقُ  في تربةِ الأوطاَنِ يغُْنينا   
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ــا   ــشِ يؤُلمنُـ ــؤسُ العَْيـ ــلِ بـُ ــعِ الأهَـ تكوينـــافي أربـ الوجـــد  نـَــارُ  المْهاجِـــرِ  وفِي 

أرَاضِينـــالـــوْ أنّ لبْنـــان فِيـــه العَْيْـــشُ مُنْبســـطٌ       عَـــنْ  نزُوحـــاً  ابتْغَينـــا  لـَــا 

معـــزّزةٌ      مشَـــاريعٌ     البـــادِ   فِي   وتحُْيينـــامـــا  بإِنتـــاجٍ    البْـــادَ   تحُْيـــي 

كافيـــةٌ      للعُـــالِ     المْعَامـــلُ      تكْفِينـــاولا  لبْنـــان   فِي  الزِراعـــةُ   ولا  

فِي مَوْطـــنِ الأرز قـــدْ أعيـــا المُْداوينـــادَاءُ التغّـــربِّ مِـــنْ بـُــؤسٍ ومِـــنْ عَـــوزٍ  

ولا  القـــراحُ   رسَِـــياً   فِيْـــه  يرْويِنـــافـَــا النّسِـــيمُ بليَـــاً فِيـــه يشُْيِــــــــــــعنا    

هبّـــوا بنـــي وطنَـــي فـــالأرضُ واسِـــعةٌ  
ومـــا  المغَـــانِي التـــي اعتلـّـــتْ مَغَانِينـــا)1(

انقســمت قوافــل المهاجريــن إلى العــالم الجديــد إلى قســمن، قســم توجــه إلى أمريــكا    

يكــن  فلــم  وتعبــاً،  عنــاءً  المهاجــرون  فوجــد  الشالية، وتوجه القسم الآخر إلى أمريكا الجنوبية؛  

ــة  ــم مفروش ــن الأرض أمامه ــم، ولم تك ــن له ــا زي ــوه وك ــا ظن ــهاً، ك ــش س ــة العي ــى لقم ــول ع الحص

ــات شــظف  ــوا في صــر وثب ــر؛ ولكنّهــم في ســبيل الكفــاح والإصرار عــى البقــاء تحمل بالذهــب ولا بالحري

العيــش، وقســوة الحيــاة، والعمــل الشــاق المرهــق، وقــد عــر عنهــم الشــاعر«إلياس فرحــات« في قصيدتــه 

»حيــاة مشــقات«: 

ــة ــنَ حِج ــرِي ثاث ــنْ عُم ــرُ مِ ــوى الدْه وأدأبُطَ أسْــعَى  الأصقــاعَ  بِهــا  طويــتُ 

ــرقٌّ ــو  مُشـــ ــرِّزقِ  وه ــفَ الْ ــربُّ  خل يغُـــــربُّأغُ لــو  شَّقــتُ  كانَ    واقسْــمُ  

وأشْهــــــبُومركْبــةٌ    للنقــلِ   راحــتْ  يجَُـــــــــــرهَُا هزيــلٌ   مُحمّــرٌ   حصَانــانِ 

وورَاءنــا حُوذيـــــــــها    إلى   صناديــقٌ فِيهــا  مــا يــرُّ ويعُجــِــــــبُجلسْــتُ  

مَــا  اسْــتحَلَّ  البَْيــعَ لـَـوْلا  التغّـــــربُ)2(حــوتْ سِــلعَاً مِــنْ كُلّ نـَـوعٍ يبَِيعُـــــهَا فتــىً

ونجــد الشــاعر »نســيب عريضــة« مِــن شــدة مــا لاقــى مــن أثقــال الحيــاة في الغربــة،             

مــا حبــب إليــه حيــاة الوطــن عــى عاتهــا، يقــول: 

أنـُـم لمْ  وإنْ  بــــــــِـــــــادِي  بأحضَانـِـــــــــهاأحــبُّ  الجْفــونِ  قريــرَ 

بأسِْــها مِــن   النّفــسُ  أنـّـت  أجْفانــــــــِـــــــهافكَــمْ  بأثقــالِ   ونـَـاءتْ 

عُشـِـــــــــــــها إلى  الرجــوعَ  بإمكَانـــِــــــــها)3(تــودُّ  الـْـردوع    وليــسَ 

ويقــول جــورج صيــدح عــن تلــك الشــدة التــي لاقاهــا المهاجــرون: »مِــن هــذه الضائقــة الخانقــة   

تولــد في المهاجــر مهنــة » الكشــة »)4(، فالمهاجــر يجــد مَــن يأتمنــه عــى القليــل التافــه مِــن لعــب ودبابيــس 

وأمشــاط وكشــاكش وصابــون وعطــور يضعهــا في علبــة ويطــوف بهــا عــى المنــازل، وبعــد تجــوال طــوال 

ــي، ويجــدد  ــا بق ــاع وم ــا ب ــى م ــبه ع ــر ليحاس ــه إلى صاحــب المتج ــود بغلتّ ــة يع ــاء المدين ــار في أحي النه

ــد«)5(. ــة الغ ــتعداداً لجول ــه اس ــات صندوق محتوي

      ورغــم كل تلــك المشــقات وضيــق العيــش، احتمــل المهجريــون صراع الــرزق وكفــاح الحيــاة، 

ــن الحريــة  مؤمنــن في النهايــة ببلــوغ الغايــة؛ وســاعدهم عــى ذلــك مــا وجــدوه في بيئتهــم الجديــدة مِ

والانفتــاح، فاســتطاعوا أن يبنــوا جــدار حياتهــم الصامــد بقــوة عزيمتهــم، حتــى أصبــح أكرهــم مِــن الأعــام 
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ــة«  ــل« الكش ــد حم ــح بع ــد أصب ــاحة«، وق ــعود س ــاعر »مس ــم الش ــاد؛ ومِنه ــادة الب ــن س ــم مِ وبعضه

كولونيــاً في الجيــش الأمريــي، فيقــول مصــوراً لحظــات صراع الــرزق وكفــاح الحيــاة، وحيــاة المشــقات: 

وحمــيِ مشْــياً  القفــارَ  طويــتُ  ظهَــرِيكَــمْ  يقْســم  يــكادُ  ظهــرِي  فــوقَ 

مبــالٍ غَــير  الأبــوابَ  قرعــتُ  وحـــــــــرّ)6(كَــمْ  فصــلٍ    وقــرّ   لــكالٍ  

بــدأ المهاجــرون العــرب في المهجــر الأمريــي الشــالي والجنــوبي تأســيس مــدارس عربيــة لتعليــم 

أولادهــم، ثُــمّ تكويــن جمعيــات دينيــة وخيريــة تتــولى المعاونــة والرعايــة لــكل محتــاج إليهــا وخاصــة في 

ميــدان الخــير والتعــاون فيــا بينهــم. 

وقــد أنشــأوا كذلــك جمعيــات وروابــط أدبيــة، كان لبعضهــا مِــن الشــهرة والذيــوع والأثــر الأدبي 

مــا خلــد أســمها في حياتنــا الأدبيــة المعــاصرة، ومِــن أشــهر تلــك الجاعــات الأدبيــة والروابــط التــي أنشــأها 

ــة« في المهجــر الشــالي  ــة في المهجــر، »الرابطــة القلمي ــة الأدبي ــاً للحرك ــراً وتوجيه ــا أث ــون، وأهمه المهجري

ــة  ــام 1932م، و«رابط ــل ع ــوبي بالرازي ــر الجن ــية« في المهج ــة الأندلس ــام 1920م، و«العصب ــورك ع بنيوي

منيرفــا« وهــي مدرســة أدبيــة أسســها الشــاعر المــري أحمــد زكي أبــو شــادي في نيويــورك عــام 1948م، 

و«الرابطــة الأدبيــة« التــي أنشــئت في عاصمــة الأرجنتــن عــام 1949م وقــد أنشــأها جــورج صيــدح عــى 

غــرار الرابطــة القلميــة والعصبــة الأندلســية، و«عصبــة التقــدم اللبنــاني« التــي ظهــرت في نيويــورك والتــي 

ــن  ــة الأدبية.ومِ ــات والأندي ــن وهــو نعــوم مكــرزل)7( ؛ وغيرهــا مــن الجمعي ــاء المهاجري أسســها أحــد أدب

الحــق أنْ نقــول هنــا أنّ الجمعيــات الأدبيــة والروابــط وأنديــة القلــم في المهجــر لم تكــن لتنهــض وحدهــا 

بعــبء مــؤازرة الأدب عامــة والشــعر خاصــة في العــالم الجديــد لــو لم تســاعدها الصحافــة العربيــة الأدبيــة؛ 

ــا لــن ننــى – في هــذا المقــام -  ــا بســبيل التأريــخ لنشــأة الصحافــة العربيــة في المهجــر، ولكنن ولســنا هن

ــكا  ــة بأمري ــن أنشــآ أول صحيفــة عربي ــم ونجيــب عربيــي اللذي ــور إبراهي ــن الدكت ــن الأول فضــل الرائدي

ســنة 1892م باســم »كوكــب أمريــكا«، وذكُــر في كتــاب »الناطقــون بالضــاد في أمريــكا«، أنّ هــذه الصحيفــة 

ــة  ــخ الصحاف ــاب »تاري ــب عــن كت ــام 1892م؛ والتصوي ــا أنشــئت ع أنشــئت ســنة 1888م؛ والصــواب أنهّ

ــد الغنــي حســن في  ــور محمــد عب ــك مــا أكــده دكت ــة » للفيكونــت فيليــب طــرازي)8( ، وهــو كذل العربي

كتابــه »الشــعر العــربي في المهجــر«)9(. وقــد تميــز الشــعر المهجــري بعــدة ميــزات منهــا الامتــزاج بالطبيعــة 

ومحاورتهــا، ومحاولــة بــث الحيــاة فيهــا، بحيــث يسُــقط الشــعراء المهجريــون مــا في أنفســهم مــن مشــاعر 

مختلطــة كالفــرح والقلــق والخــوف في شــعرهم، فيملــؤون نفوســهم المتعبــة بالراحــة والســعادة بابتعادهم 

عــن صخــب المدينــة. ويطــول بنــا النظــر ويبعــد المســير إذا حاولنــا الخــوض في الحديــث عــن الطبيعــة، 

فليســت مــن الموضوعــات الحديثــة في الأدب، فقــد وردت عــى ألســنة الشــعراء العــرب قديمــاً، كــا أوردهــا 

المحدثــون، وليــس غريبــاً إذا قلنــا: إنّ جميــع عصــور الأدب العــربي امتزجــت بحــب الطبيعــة والشــعور بهــا؛ 

أمــا مــا ناحظــه في شــعراء المهجــر عنــد تناولهــم للطبيعــة أنهــم أضافــوا إليهــا صفــات لم تكــن معهــودة، 

كصفــات الأحيــاء مــن كامٍ، وســمعٍ، وســيرٍ، وتأمــلٍ، وتفكــير، وقــد تعهدوهــا كالإنســان يناجونهــا، ويبثــون 

إليهــا آمالهــم وآلامهــم، فهــي في نظرهــم ليســت كالدميــة الجامــدة، بــل فيهــا الحــس والشــعور.
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د. ميرغني حمد ميرغني حمد- د. صلاح التوم ابراهيم محمد

عمق الشعور بالطبيعة في شعر المهجر :
ــم  ــور، وراعته ــن العص ــاه مِ ــا ت ــي وم ــر الجاه ــن الع ــة مِ ــعراء العربي ــة  ش ــحرت الطبيع س

ــا،  ــا ومروجه ــن جداوله ــق ب ــا، وانطل ــا وآفاقه ــم في أجوائه ــق خياله ــا، فحلَّ ــم مناظره مشــاهدها، وبهرته

وجنــح فــوق رباهــا وخائلهــا، مأخــوذاً بمــا أودعــه اللــه تعــالى فيهــا مِــن جــال وفتنــة وحســن، وراحــوا 

يصدحــون في مجاليهــا العديــدة، ومغانيهــا الجميلــة، بأعــذب الألحــان، وأروع الأنغــام؛ هكــذا يقــدم دكتــور 

محمــد حســن هيــكل لكتــاب »شــعر الطبيعــة في الأدب العــربي لمؤلفــه »ســيد نوفــل«، الــذي ذهــب إلى 

ــان  ــداع كل فن ــرت في شــاعرية كل شــاعر، وإب ــي أثّ ــا المختلفــة، هــي الت أنّ كل مظاهــر الطبيعــة بأنواعه

وأديــب)10(. ولكننــا ناحــظ أنّ كثــيراً مِــن شــعراء العربيــة في تلــك العصــور، كان شــعوره بالطبيعــة يقــف 

عنــد ألوانهــا الزاهيــة ومفاتنهــا الحســية، فــا يعــدو أنْ يصــف الألــوان ونقــوش الجــدران، أي أنّــه يتنــاول 

الطبيعــة وكأنهّــا دميــة جامــدة صامتــة لا حــسّ فيهــا ولا شــعور ولا حيــاة ، كــا في قــول ابــن خفاجــة في 

وصــف  نهــر:
وارِ كَأنهُّ   والزهّْرُ يكَْنُفهُ مَجَرُّ سَاَء)11( مُتعََطِّفٌ مِثلَْ السِّ

ولعلنــا نلحــظ التشــبيه تلــو التشــبيه )مثــل( )كأنّ( دون أنْ يكــون هنــاك تشــخيص لهــذه الصــور 
ليمنحهــا الحيــاة والإحســاس والشــعور الــذي يخــرج بهــا مِن نطــاق الجمــود إلى مجــال الحركــة والحيوية)12( 

؛ ولعــلّ هــذا مــا نجــده عنــد معظــم الشــعراء الأقدمــن الذيــن تناولــوا الطبيعــة في شــعرهم، وقليــل منهــم 

مَــنْ كان يميــل إلى بــث الــروح والحيــاة في الطبيعــة.

أمّــا الناظــر إلى  شــعر شــعراء المهجــر عامــة، فيجدهــم أنهّــم ارتبطــوا بالطبيعــة ارتباطــاً شــعورياً 

ــن الشــعراء في تناولهــم  ــاً، جعلهــم يختلفــون عــن غيرهــم مِ ــا ارتباطــاً وجداني ــق بينهــم وبينه ــاً خل وثيق

للطبيعــة؛ وقــد صــور لنــا ميخائيــل نعيمــة، في حيــاة جــران، مــدى شــعور المهجريــن بالطبيعــة بصــورة 

ــاء الغــاب الواحــد،  ــذ والغــزال، والمــاك والشــيطان، أبن ــان، والقنف ــال: »... فالإنســان والثعب ــة، إذ ق دقيق

والغــاب منهــم غايــة واحــدة، ولــه فيهــم مشــيئة واحــدة، مَــنْ عرفهــا لم يعاندهــا، بــل استســلم لهــا، ومِــن 

جهلهــا فعاندهــا، ســحقته فأشــقته«)13( ؛ فنعيمــة إذ يقــول هــذا القــول، إنمــا ينظــر إلى الوجــود كلــه عــى 

أنـّـه وحــدة كاملــة، تتنــوع مظاهرهــا ولكــن جوهرهــا واحــد لا ينفصــل. وعــادة مــا يميــل شــعراء المهجــر إلى 

الطبيعــة، ويفكــرون في آيــات اللــه في الكــون مــن الجبــال والطيــور والتــال والغابــات والأشــجار والأنهــار، 

ــذكاراً  ــزان، وت ــن الآلام والأح ــم م ــزل به ــا ن ــيان م ــك لنس ــور؛ وذل ــون الطي ــار ويناغ ــون الأزه ــم يناج فه

للوطــن والتعبــير عــن الحنــن والشــوق إلى وطنهــم الأصيــل، ويــرون عــى الإنســان يجــب عليــه المحــاكاة 

ــن  ــص م ــالاً للتخل ــة مج ــرى في الطبيع ــة ي ــيب عريض ــو نس ــا ه ــه، فه ــب نفس ــاء تهذي ــة إذا ش بالطبيع

الكــذب والخــداع والتصنــع وصــولاً إلى اللحظــة الصافيــة التــي ينشــدها)14( ، فيقــول:

يا غابُ جِئنَاكَ للتعّري

أناَ وَنفَْسِ ولا حَرام

فليذع الغُصن مَا يراه

منّا إذا أحسن الكام
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عمق الشعور بالطبيعة في الشعر المهجري

     والغــاب عنــد المهجريــن هــو رمــز البســاطة والجــال، كــا يقــول نســيب عريضــة: »الغــاب 

كتــاب مقــدس، كلاتــه تعاويــذ تشــفي مــن لذعــات فلســفة الحيــاة »)15(.

ولعــل »الغــاب« هــو المــرح الــذي وجــد فيــه المهجريــون جــال الطبيعــة في فطرتهــا، وصفائهــا 

ــال  ــو وج ــن له ــه مِ ــا في ــاب، وم ــا الغ ــور لن ــاضي يص ــو م ــو أب ــا ه ــاء، فه ــن الأحي ــة ب ــاواتها التام ومس

ــول: ــودة«، فيق ــة المفق ــه »الغاب وعطــف،  في قصيدت

أياّمُنَـــا الغَْابـَــةِ    فِي   تاََشِـــيْهَاللـــهِ   إلاّ  عَابهََـــا  مَـــا 

أدْوَاحهَـــا ظـــلُّ  عَليَْنَـــا  دَوَاليهَـــاطـَــوْراً  عَطــــفُ   وتـَــارةًَ  

بِأعنَابِـــــــــهَا نلَـْــــــهُو  أقاَحِيْهَـــا)16(وتـَــارةًَ  نحُْـــيِ  وتـَــارةًَ 

وهذا ميخائيل نعيمة يكر إلى الغاب قائاً في قصيدته »صدى الأجراس«:

تحَــــــــــيّينَا الغَْـــابِ  تنَاجِيْنَـــاأشْـــجَارُ  الغَـــابِ  وطِيُـــورُ 

تصَافِحُنَـــا االغَْـــابِ  وتــــهنّينَا)17(وَزهُـــورُ  ونصَـــــــــافِحُهَا 

ويقول أيضاً في قصيدته »المواكب«:

حُـــزنٌْ الغَْابـَــاتِ  فِي  ليَْـــسَ 
الهُْمُـــومْ)18(  فِيْهَـــا  ولَا  لَا 

فالغاب التي يقصدها الشاعر جران خليل جران، فليست غاباً بمعناها الضيق؛ بل هي الطبيعة بأسرها كا 

قال أنطوان القوّال في مقدمته التي كتبها للمجموعة الكاملة لمؤلفات جران خليل جران الشعرية)19(.

ــاة الطبيعيــة الســهلة غــير المعقــدة بألفــاظ أخــرى غــير الغــاب  ويعــر شــعراء المهجــر عــن الحي

ــر«  ــوان »في القف ــدة بعن ــب قصي ــه يكت ــاضي في جداول ــو م ــا أب ــذا إيلي ــاء؛ فه ــور والضي ــر والن ــا: القف منه

ــه: ــل جــران بكلمــة الغــاب ويبدؤهــا بقول ــاه جــران خلي ــا عن ــه نفــس م ــي ب ويعن

ــد خــرج شــعراء المهجــر  ــابِ)20( وق ــنَ الأحْبَ ــى مِ ــتْ حَت ــاسِ   ومَلَّ ــعَ النّ ــاةَ مَ ــسِ الحَي ــئمَتْ نفَْ سَ

مِــن أوطانهــم يحملــون معهــم خصائــص الشــعر العــربي، وفي أخيلتهــم تلــك الطبيعــة الجميلــة التــي طالمــا 

عاشــوا فيهــا ومعهــا أجمــل مراحــل عمرهــم؛ مرحلــة الطفولــة والصبــا، وعندمــا وصلــوا إلى بــاد المهجــر 

وعاشــوا في العــالم الجديــد جعلــوا مِــن الطبيعــة أدبــاً جديــداً مبتكــراً، فكانــت الطبيعــة عندهــم أفســح مِــن 

أنْ تكــون مســتودعاً لا يــرى فيــه الشــاعر إلا صــورة اعتــدال القــوام واهتــزاز الخــر وابتســام الثغــر)21(.

ــاة وخلقــوا فيهــا الشــعور والإحســاس، مــا خلــق نســباً وثيقــاً  وقــد منــح شــعراء المهجــر الطبيعــة الحي

ــاة  ــض وحي ــب ناب ــن قل ــا مِ ــاً لا ينفصــم فهــي بمــا فيه ــاً روحي ــا، فعانقوهــا عناق ــاً شــعورياً بينه وتجاوب

شــاملة تســاجلهم العطــف وتجاذبهــم المــودة، مــا جعــل الطبيعــة في شــعرهم تختلــف عــن الطبيعــة في 

شــعر غيرهــم عــى مــرّ مراحــل الشــعر العــربي، فهــذا الإحســاس العميــق بالطبيعــة الــذي نجــده في أدب 

المهجريــن بنــوع خــاص جديــد في طريقتــه، جديــد في روحــه؛ فهــذا ميخائيــل نعيمــة في قصيدتــه »صــدى 

ــى  ــره حت ــه ونه ــيره وشمس ــره وط ــجره وزه ــه ش ــع كل شيء في ــاوب م ــاب ويتج ــف بالغ ــراس« يهت الأج

يصبــح كل العــالم ملكــه، ويتخيــل الغــاب بأشــجاره وطيــوره وأزهــاره، كلهــا تصافحهــم وتهنئهــم بســامة 

الوصــول، فيقــول: 
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النّاسُ تسيُر إلى القدّاسِ ونحن نكَرّ إلى الغْاب

أشَْجَارُ الغابِ  تحُيينا  وطِيورُ الغَْابِ    تنَُاجِينا

وزهُُور   الغْابِ  تصَُافِحُنا  ونصَافِحها  وتهُنِينا
والشّمْسُ  بِلطُفٍ  تلَثْمُ  أوْجُهَنا  وتذرُّ لنا ذَهّبا)22( 

وفي قصيدته »النهر المتجمد«، يقول:

                يا نهرُ هلْ نضَِبتْ مياهُك فانقَطعْتَ عَن الخَرِيرْ؟

أمْ قدْ هَرمِتَ وخَارَ  عزمُك فانثنيتْ عَن المسِير؟
اًَ  بنََْ  الحَْدَائقِ  والزهُورِ)23(  بالأمّْسِ  كُنْتَ  مُرنَمِّ

وفي عــالم الحيــوان والطــير يصــور لنــا إيليــا أبــو مــاضي الفراشــة المحتــرة، وقــد علتــه الكآبــة لمــا 

أصابهــا، فيخاطــب الريــاح قائــاً:

عَصْفَـــاً فقََـــدْ كَـــرُتَْ فِي الأرَضِْ قتَـْــاَكْفيَـَــا رِيـَــاحَ الخَْرِيـــفِ العَْاتيِـَــات كَفَـــى

كَيْـــفَ اعْتِـــذَاركُِ إنْ قـَــالَ الإلـــهُ غَـــداً  
ـــاكْ؟)24(  ـــنْ  ضَحَايَ ـــتْ  مِ ـــةُ كَانَ ـــلْ الفَْراَش هَ

ولا شك أنّ هذا الإحساس العميق بالطبيعة هو إحساس جديد في طريقته، جديد في روحه، يرك في النفس 

أثراً عميقاً يتعالى فوق قيود المادة! 

ــادئ  ــم المب ــاً لتعلّ ــاً مفتوح ــاً، وكتاب ــاً مثالي ــال ومعل ــزاً للآم ــة رم ــر الطبيع ــعراء المهج ــذ ش واتخ

والمثُــل؛ وهــا هــو أبــو مــاضي في قصيدتــه »الطاســم« يناجــي البحــر ويوظــف الطبيعــة ليجعــل منهــا بــؤرة 

للوجــود، فيقــول: 

أيُّها البحْرُ أتدْرِي كمْ مَضتْ ألفٌ عَليكا

وهَلِ  الشّاطِئُ  يدَْرِي  أنهّ  جَاثٍ  لدَيكا

وهَلِ  الأنهْارُ  تدَْرِي  أنَّها  مِنْك  إليْكا

ما  الذّي الأمواجُ  قاَلتْ  حنَ  ثاَرتْ ؟
لسَتُ أدْرِي! )25( 

ــر  ــن مظاه ــر م ــعراء المهج ــار ش ــت أنظ ــا لف ــرز م ــا، إنّ أب ــابقة وغيره ــات الس ــظ في الأبي وناح

الطبيعــة حولهــم: الليــل والبحــر، هــذا الجديــد الــذي لا يبــى وذاك الخضــم العــارم الــذي لا ينفــد، أمــا 

ــه شــعرا؛ً وقديمــاً وصــف الشــاعر  ــول في ــم يق ــكاد كل واحــد منه ــه ووحشــته وســكونه، في ــل بظام اللي

ــه المشــهور: ــل بقول ــدي اللي الكن

   وليلٍ كموجِ البحر أرَخى سُدولهَُ    عيّ بأنَواع الهمــــــــومِ ليبتي

          فقلتُ له لما تمطَّى بصـــــــــــــلبِهِ    وأرَدفَ أعَجازاً ونـــــــــــــاءَ بِكَلكْلِ
     ألاأيُّها الليّلُ الطويلُ ألَا انجــــــــل    بصبح وما الإصباحُ منك بأمثلِ)26( 

وجــاء جــران خليــل جــران بأســلوبه الخــالي مــن التشــابيه والاســتعارات والمجــاز، فقــال بمنتهــى 

البســاطة والســهولة:
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عمق الشعور بالطبيعة في الشعر المهجري

ثـــوبِ    وفي  الليـــلُ  الأحـــامْســـكَنَ  تخْتبـــي  الســـكونْ 

وللبـــدْرِ البـــدْرُ،  الأيـــامْوسًـــعى  ترصُـــــــــــــــدُ  عُيـــون 

الحقـــل ابنـــة  يـــا  العشـــاقْفتَعًـــالْى  كرمْـــةَ  نـــزورْ 

ــاكَ بذَيّـَ نطُفْـــي  الأشَـــواقْ)27(علَّنـــا  حُرقْـــةَ  العَصـــيْر 

فهــو يحــب الليــل  ومــا يثــيره في نفســه مــن ذكريــات، ومــا يكشــف عنــه مــن أسرار، وهــو لا يخــاف مــن 

ــه  ــروم بغالت ــذي يغطــي الك ــاب ال ــك الضب ــع سراً، وكذل ــة لا تذي ــا كتوم ــه إلى أنه ــل لاطمئنان نجــوم اللي

ــاج الأدبي لشــعراء المهجــر يــرى أنّ للطبيعــة حظــاً  الرقيقــة حاجــب لــأسرار)28(. والــذي يطلــع عــى الإنت

وافــراً مــن هيامهــم، وتأماتهــم وهمســاتهم، ويــرى أنّ حــب الطبيعــة  قــد جــرى في نفوســهم مجــرى الــدم 

ــن الطبيعــة: أوراق الخريــف،  ــى أنّ أغلــب دواوينهــم الشــعرية جــاءت موشــحة بعناوي في المفاصــل، حت

ــس مشــاركة  ــة لي ــد شــعراء الرابطــة القلمي ــراب، وغيرهــا؛ وهكــذا الأدب عن ــر وت ــل، ت الجــداول، الخائ

ــكالها  ــة بأش ــر الطبيع ــاً – لمظاه ــة – أيض ــاركة وجداني ــه مش ــب؛ ولكن ــانية فحس ــي الإنس ــة لبن وجداني

وألوانهــا المختلفــة.

ــدت نتيجــة  ــت مقدســة، وهــذه القدســية تول ــدى الشــاعر المهجــري كان إنّ مشــاهد الطبيعــة ل

حيــاة الغربــة التــي عاشــها بعيــداً عــن أرضــه وعــن ديــاره بحثــاً عــن رزقــه ، لذلــك كان يحــس بأنــه أخ 

لأشــجار والأنهــار والوديــان، وابنــاً مــن أبنــاء الطبيعــة يســرخي بــن ذراعيهــا فيشــعر أنــه ولــد مــن جديــد، 

فتعــود إليــه طفولتــه التــي يحلــم بهــا)29( ، فيقــول القــروي في قصيدتــه »الــولادة الجديــدة« :

هَتفـــت لاحـــت  أم  يـــا  الشّـــمس  الموطنـــاإذا  رأى  الغريـــبِ  هتـــاف 

بالبنـــان غُرتهـــا  الســـناوقبّلـــت  بالســـاعدين  وطوّقـــت 

يـــدي أمـــدّ  كنـــت  أنـــا؟كذلـــك  أطفـــلٌ  طفـــاً  النـــار  إلى 

الســـاء جبـــن  يكفهـــر  طـــاَّوإذ  الدمـــع  أجفانهـــا  وتســـكب 

المظـــات الـــرؤوس  فـــوق  ظـــاوتنُـــرُ  السّـــحابة  غـــير  أرضَ  لم 

طفـــاكـــذا كنـــت أعشـــق خـــوض الجـــداول طفـــا   أم  يـــا  عـــدتُ  فهـــل 

الصبـــاح عنـــد  الطـــير  تنشـــدُفأســـمعني  لي  الطبيعـــة  جـــواب 

جديـــداً طفـــاً  ولدتـــك  تعهـــدبنُـــي!  الأولى  للرفـــاق  فقـــل 

أولادكـــم الأرض  مـــأ  )30(لقـــد  تولـــدوا!!  لم  الآن  إلى  وأنتـــم 

ــموه  ــه ، ورس ــوا في ــة وتعمق ــعر الطبيع ــوا إلى ش ــر تطرق ــعراء المهج ــان إلى أنّ ش ــص الباحث ويخل

ــة. ــا المختلف ــزج شــعرهم بمظاهره ــة، وامت ــن عشــاق الطبيع ــوا م ــرة، وكان ــة المع ــل الصــور الفني بأجم
خاتمة:

ــق  ــع لتحقي ــف والتصن ــم بالتكل ــي تتس ــدن، الت ــاة الم ــاً بحي ــوا ذرع ــد ضاق ــر ق ــعراء المهج إن ش

الأغــراض والمنافــع الشــخصية، ولاذوا إلى الطبيعــة حيــث الحيــاة الفطريــة البســيطة التــي كانــوا يتوقــون 

إليهــا وهــم بعيــدون عــن أوطانهــم، لذلــك جــاء شــعرهم صــورة صادقــة لمــا يعتمــل بداخلهــم مــن مشــاعر 
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وأحاســيس فياّضــة بالحنــن والشــوق إلى قراهــم ومــدارج طفولتهــم. وتوصــل الباحثــان لجملــة مــن النتائــج 

هــي:

كانت الطبيعة بكل ما فيها من جال رائع الملهم الأوّل لشعراء المهجر.. 1

ــدت . 2 ــن كانــت مقدســة ، وهــذه القدســية تول ــدى الشــعراء المهجري إن مشــاهد الطبيعــة ل

ــاة الغربــة التــي عاشــوها بعيــداً عــن أوطانهــم. نتيجــة حي

ــوا . 3 ــا وخلع ــن جنباته ــد اســراحوا ب ــرؤوم فق ــة الأم ال ــت لشــعراء المهجــر بمثاب ــة كان الطبيع

ــا. ــم وبينه ــا بينه ــة م ــا فأحســوا بقراب ــن أحضانه هموهــم ب

إن الطبيعــة أصبحــت بالنســبة لشــعراء المهجــر مجــالاً لطــرح التســاؤلات التــي تقلــق الوجــود . 4

الإنســاني كثنائيــة الخــير والــر .

منــح شــعراء المهجــر الطبيعــة الحيــاة وخلقــوا فيهــا الشــعور والإحســاس، مــا خلــق نســباً . 5

وثيقــاً وتجاوبــاً شــعورياً بينهــا، فعانقوهــا عناقــاً روحيــاً لا ينفصــم فهــي بمــا فيهــا مِــن قلــب 

نابــض وحيــاة شــاملة تســاجلهم العطــف وتجاذبهــم المــودة.

ويــوصى الباحثــان بالاهتــام بدراســة الأدب المهجــري، باعتبــار أنّ مدرســة المهجــر صاحبــة رســالة 

ــاء المغموريــن الذيــن  ــاه الإنســاني الواســع الشــامل، وأن تركــز البحــوث عــى الأدب جديــدة في الأدب بمعن

كانــوا متفرقــن في مختلــف الجمهوريــات الأميريكيــة.
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